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 المرأة بين اتجاهين

 الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد:

اللقاء الوطني »رئيس ، والمسجد النبوي الشريف  معالي الرئيس العام لشئون المسجد الحرام ارتجلفي كلمة ضافية ف

ين الملك ـــادم الحرمين الشريفـــــــــــكلمة أمام خ، ارتجل  الحصين عبد الرحمٰـن  الشيخ صالح بن، وار الفكري ــللح «السابع

بمركز  الهيئة الرئاسية»عااء لأفي الديوان الملكي بقصر اليمامة عند استقبال الملك حفظه الله العزيز  عبد الله بن عبد

ء كبير من والذي استأثر بجز ، المرأة  موضوع عملعن وفقه الله  تكلمبرئاسة معاليه ، حيث  «الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

أسمى وأنبل عمل  رى أني   لاتجاه الأولا؛  هذا الشأنالعالم في مشيراً إلى أنه يوجد اتجاهان في الوطني السابع ، الحوار 

على  أن  و ، هو الحاجة  لذلك ينبغي أن يكونخارج المنزل فإن الدافع والمبرر  عملت إنوأنها ،  هامنزلفي لها ــــللمرأة هو عم

على أو ، ر المرأة من هذه الحاجة حر  على أن ي   -أي المجتمع  –وأن يعمل ، من المرأة  ر ذلك تاحيةالمجتمع أن يعتب

 راعية أسرة. كالمنزل على عملها الأساسي   تأثير عملها خارجمن ل ــقل  أن ي  الأقل 

بناء ، إنما هو الاختيار ، لحاجة اهو الدافع والمبرر له  لا ينبغي أن يكون خارج المنزل يرى أن عمل المرأة والاتجاه الثاني

ها من التبعية للرجل ر  حر  ت  من ثم  و ، تحقيق ذاتها واستقلال إرادتها لمحاولة  فكرة أن عملها خارج المنزل إنما هوعلى 

  .لمساواة معهوتحقيقها ل

بتجربتين مهمتين تتحيزان  مرقد أن العالم بتجارب العالم في كلا الاتجاهين بخلاصةٍ معالي الشيخ صالح الحصين  أفادثم 

يمكن أن يتقدم  أن المجتمع لا)شعاره المشهور  «لينين»عندما أطلق ، منهما تجربة الثورة الشيوعية  الأولى؛  للاتجاه الثاني

واستمرت هذه ،  مساواة المرأة بالرجل في العمل نظامه الشيوعيق حق  لما ثم على حد تعبيره ، ،  (ونصف أفراده في المطبخ

أن المساواة بين الرجل )غورباتشوف( البناء  أعلن زعيم إعادة؛ عند ذلك أنهار النظام الشيوعي و ، جربة حوالي سبعين سنة الت

وظيفتها على أن  نص  و ، المرأة لدورها كأم وربة منزل  في مزاولة اهناك عجز تبين أن ولكن ، قت تحق  قد والمرأة في العمل 
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لمساواة  سببهالتي يواجهها الشباب في سلوكهم أو ثقافتهم أو في إنتاجهم يعود  يراً من المشاكلوأن كث، نى عنها التربوية لا غ  

 العمل. ميدانفي الرجل بالمرأة 

اتخذت  سوية التين  ــالحركة القامت  يكية في بداية الستينات ، حينالمتحدة الأمر  في الولاياتفكانت  التجربة الثانيةأما و 

إحصائية يت دراسة جر  أ   - م5002في عام على الأخص و  -بعد أربعة عقود ، و شعار المساواة التامة بين الرجل والمرأة 

زت ز  ـــوع  ، إلى البيت والعمل كربات بيوت  وأرقى تعليماً اخترن العودة هن من الأكثر امتيازان مأظهرت أن نصف النساء م

  .هذه الدراسة دراسات أخرى كثيرة

بطيشه  ص إلى أن هذه التجربة أظهرت أن الإنسان عندما يحاولوخل  ، من التجارب والإحصاءات  عدداً  استعرض معاليهثم 

 ا.هزم أمامهي  سعارض أو يصادم قوانين الطبيعة فإنه في النهاية وجهله أن ي  

وإنما ، يحاول أن يقهرها ثم  الطبيعة عدواً  نينفهو لا يعتبر قوا، وتطرق معاليه إلى حكمة الإسلام في مسايرته لقوانين الطبيعة 

حقق مساواة فإذا كانت القوانين الطبيعية ت   معها ، وذلك بالانسجام والتوافق،  يعتبرها أشياء سخرها الله للاستفادة منها

والفسيولوجية  لوجيةو ف البيـــــــعترف بالفروق في الوظائفت  ، بين الرجل والمرأة  -مساواة التماثل  وليس -التكامل 

ها هذه الوظائف الطبيعية ل الفروقات فيأن  يرىفهو ، مع هذه القوانين  ينسجمحاول أن ي  بدوره الإسلام ف؛ والسيكولوجية 

 .في الوظائف الاجتماعية الفروقاتعلى  -بطبيعة الحال  –أثرها 

 .لتقريرهذا ا للناسر ت ـقر  لا  لفت الشيخ الحصين النظر إلى أن الثقافة المعاصرة في الغالبثم 

فهو أقوى من ، عرفها التاريخ وهي الإعلام  إلى أنه في هذا الوقت أصبح العالم تحت قباة أقوى قوةثم أشار حفظه الله 

لأسف فإن للذين يسعون في الأرض مع او ، الفكر ويستولي على القلوب  فهو يغزو، الجيوش ومن السياسة ومن الاقتصاد 

 .هفي فساداً نفوذاً ظاهراً 
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حصانة من التأثر  هذا لا يجعلنا في لكن  و وهو النظام الإسلامي ، ، نتمتع ونملك أسمى وأرقى نظام  حقيقةً  أننا همعالي وأضاف

قي مو والر  وا الأمة إلى جوانب الس  وع ودعاة الإصلاح أن ي   وعلى المربين أثر بثقافة العولمة التي يحملها ،الت، أو بهذا الإعلام 

ونهم بجوانب التخلف الحااري والجاهلية المحرومة من وع وفي نفس الوقت ي  ، المعاصرة  حااري في الثقافةوالتقدم ال

 .الوحي

 انتهى كلامه حفظه الله.
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